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  الدرس الأول

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات ، الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إن    

وأشــهد أن لا إلـــه إلا الله  ، مــن يهــده الله فــلا مضـــل لــه ومــن يضــلل فـــلا هــادي لــه، أعمالنــا 

، صــــلى الله وســــلم عليــــه وعلــــى آلــــه  عبــــده ورســــوله اً ، وأشــــهد أن محمــــد وحــــده لا شــــريك لــــه

  : أما بعد. عين أجموأصحابه 

في الحقيقـة  -هـي و في دراسة سـيرة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ،  سنشرع �ذن الله 

دراســة لأزكــى وأعطــر ســيرة ؛ فهــي دراســةٌ لســيرة ســيد ولــد آدم أجمعــين وخــير النــاس كلهــم  -

، � صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ، وهـــي دراســـة لســـيرة أعلـــم خلـــق الله �� ، وأتقـــى خلـــق الله

  .  وأعظمهم تحقيقاً للعبودية � ، وأكثرهم خشية � 

ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب ، وفاكهـة للنفـوس ، وسـعادة ولـذة وقـرة عـين ، بـل إ�ـا جـزء 

حيــاة بــذل وعطــاء  -صــلوات الله وســلامه عليــه  -؛ لأن حيــاة نبينــا الكــريم  مــن ديــن الله 

 في تحقيق العبوديـة � تبـارك وتعـالى والـدعوة إلى دينـه  وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب

، وفي دراسة السيرة فوائد عظيمة جداً ومنافع متعـددة لعـل مـن الحسـن والمناسـب أن أذكِّـر �ـا 

ليكـــون فيهـــا شـــحذٌ للهمـــم للصـــبر والمواصـــلة والعنايـــة بدراســـة ســـيرة نبينـــا صـــلوات الله وســـلامه 

  لسيرة :وبركاته عليه ؛ فمن فوائد دراسة ا

  أن نبينا  أسوة للعالمين وقدوة لهم ؛ في العقيدة والعبادة والأخلاق كما قال الله  : 

لَقَد كَان ي لَكُمولِ فسر اللَّه ةوةٌ  أُسـنسح  ن و  كَـان  لمـ وم  اللَّـه  يرجـ  اللَّـه  وذَكَـر  الْـآخر  والْيـ

ــثيرا متوقـــف علـــى معرفـــة ســـيرته  اء بـــه وســـلوك هديـــه ، وتحقيـــق الائتســـ ]٢١[الأحـــزاب: كـَ

 وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام . 
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  الأمر الثاني : أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديـه القـويم يُـعَـدُّ ميـزا� تـوزن في ضـوءه

الأعمــال ؛ فمــا كــان منهــا موافقــاً لهديــه وســلوكه عليــه الصــلاة والســلام فهــو المقبــول ، ومــا  

ا ليس موافقاً لهديـه عليـه الصـلاة والسـلام ولسـلوكه فهـو المـردود . وفي هـذا المعـنى كان منه

يقـــول ســـفيان ابـــن عيينـــة رحمـــه الله تعـــالى فيمـــا روى الخطيـــب البغـــدادي في مقدمـــة كتابـــه 

 عليــه وســلم إن رســول الله صــلى الله« العظــيم "الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع" : 

لقــه وســيرته وهديــه ، فمــا وافقهــا فهــو يــه تعــرض الأشــياء ، علــى خُ فعل ؛هــو الميــزان الأكــبر 

  .  »الحق ، وما خالفها فهو الباطل 

  الأمر الثالث : في دراسة سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عون على فهم كتـاب الله

  لأن حياتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام كلهـــا تطبيـــق للقـــرآن وعمـــل بـــه ، ولمـــا سُـــئلت أم ،

 خُلُقُـهُ  كَـانَ عن خُلقه عليه الصـلاة والسـلام قالـت : ((   -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة 

والمـراد �لخلُـق هنـا :  ]٤[القلـم:  عظيمٍ خلُقٍ لعَلَى وإِنَّك ، وقد قال الله تعالى :   )) الْقُرْآنَ 

أتم قيـــام �وامـــر  الـــدين ؛ أي علـــى ديـــن كامـــل و�م ، فهـــو عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــد قـــام

القرآن فعلاً لها ، ونـواهي القـرآن اجتنـا�ً وتركـا ، وآداب القـرآن والأخـلاق الـتي ذكُـرت فيـه 

عملاً وتطبيقا ؛ فحياتـه عليـه الصـلاة والسـلام وسـيرته عمـلٌ �م وتطبيـق كامـل لكتـاب الله 

اب الله تبارك وتعالى ، فمن خلال دراسة السيرة يكون في ذلك عون للمسلم على فهم كت

  وعندما تطالع كتب التفسير ولاسيما أسباب النزول تجد الارتباط بـين آ�ت القـرآن ،

الكــريم ونزولهــا بحســب أحــداث الســيرة ووقائعهــا ؛ ممــا يتبــين بــه الحاجــة لدراســة ســيرة النــبي 

 . في فقه كتاب الله جل وعلا 

 لمحبتـــه ، وقـــد قـــال عليـــه  الأمـــر الرابـــع : أن في دراســـة ســـيرته عليـــه الصـــلاة والســـلام تعميـــق

 وَالـِدِهِ  مِـنْ  إلِيَْـهِ  أَحَـبَّ  أَكُونَ  حَتىَّ  أَحَدكُُمْ  يُـؤْمِنُ  لاَ  بيَِدِهِ  نَـفْسِي وَالَّذِي(( :الصلاة والسلام 

ـــهِ مِـــنْ وَالــِـدِهِ وَوَلــَـدِهِ وَالنَّـــوفي روايـــة ((  ))وَوَلــَـدِهِ  اسِ لاَ يُــــؤْمِنُ أَحَـــدكُُمْ حَـــتىَّ أَكُـــونَ أَحَـــبَّ إلِيَْ

 رَسُـولَ  �َ  " قلـت قـال : ، وجاء في صحيح البخـاري أن عمـر بـن الخطـاب   ))أَجمَْعِينَ 

ـــتَ  ا�َِّ   وَالَّـــذِي لاَ (( :  النَّـــبيُِّ  فَـقَـــالَ ، "  نَـفْسِـــي مِـــنْ  إِلاَّ  شَـــيْءٍ  كُـــلِّ  مِـــنْ  إِليََّ  أَحَـــبُّ  لأَنَْ

 لأَنَـْتَ  وَا�َِّ  الآْنَ  فإَِنَّـهُ "  :عمـر لـه فقـال ))نَـفْسِـكَ  مِـنْ  إلِيَْكَ  أَحَبَّ  أَكُونَ  حَتىَّ  بيَِدِهِ  نَـفْسِي

. فتعميــق هـذه المحبــة وتمكينهــا   ))عُمَـرُ  �َ  الآْنَ (( :  النــبي فقــال " نَـفْسِـي مِــنْ  إِليََّ  أَحَـبُّ 
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وتقويتهــا في القلــب يحتــاج مــن العبــد إلى دراســة لســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام ومعرفــة 

لعطرة وحياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه ، وقـراءة السـيرة تزيـد قلـب القـارئ �خباره ا

حباً للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وقد كان في حياته عليه الصلاة والسلام �تي إليه 

الرجل وليس على وجـه الأرض أبغـض إليـه منـه ؛ فمـا أن يـراه ويـرى سـيرته وهديـه وسـلوكه 

!! فهـــي ســـيرة عـــامرة   اعته ولـــيس علـــى وجـــه الأرض أحـــب إليـــه منـــهإلا ويتحـــول مـــن ســـ

ت  اللَّـه  من رحمة فَبِما �لرحمة ، �لرفق ، بطيب المعاملة ، بحسن الأدب والخلُق ،   لَهـم  لنـ

ــو ــت ولَ ُــا كن َــيظَ فظ َــبِ غل ــوا الْقلَْ ــن لَانْفَضُّ م ــك لوح  ]الله ، وإذا أكــرم  ]١٥٩:آل عمــران  عبــده

بمحبــة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام محبــة صــادقة ســاقته هــذه المحبــة إلى كــل فضــيلة ، وكانــت 

عــو�ً لــه علــى تحقيــق الإتبــاع لهــذا الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ومنهاجــه القــويم ؛  

 ومن اتبعهم �حسان . كما كان الصحابة 

 الصـلاة والســلام : أن دراسـة الســيرة �ب  الأمـر الخــامس مـن فوائــد دراسـة ســيرة نبينـا عليــه

ــم أم َمــــن أبــــواب ز�دة الإيمــــان وتقويتــــه ، وقــــد قــــال الله تعــــالى:  ــولَهم يعرِفُــــوا لَــ ــم رســ ــه فَهــ  لَــ

ونــــركنم]؛ فمعرفــــة الرســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام ومعرفــــة هديــــه وآدابــــه  ]٦٩:المؤمنــــون

ة للإيمـــان إذا كـــان لم يـــؤمن ، وموجبـــة لـــز�دة وأخلاقـــه موجبـــةٌ لمـــن حصـــلت لـــه هـــذه المعرفـــ

من خلال وقوفهم على سيرة  الإيمان في حق المؤمن . وكم من أقوام دخلوا في دين الله 

النـــبي الكـــريم وآدابـــه الكاملـــة وأخلاقـــه الفاضـــلة ومعاملاتـــه العظيمـــة صـــلوات الله وســـلامه 

 .وبركاته عليه 

 ؛ عقيــدةً وعبــادةً وخُلقــا ، لأن  فهــم الــدين كلــهالأمــر الســادس : في دراســة الســيرة عــون ل

حيـــاة عمـــل لهـــذا الـــدين ؛ قيامـــاً بـــه ودعـــوة إليـــه وتضـــحية وجِـــدّ  -كمـــا أســـلفت-حياتـــه 

واجتهاد وجهـاد لنصـرة هـذه العقيـدة الـتي هـي رأس الأمـر وأسـاس ديـن الله تبـارك وتعـالى ، 

في دعوتــه بــدأ �لــدعوة إلى ومــن يطــالع ســيرته عليــه الصــلاة والســلام يجــد أنــه أول مــا بــدأ 

العقيـــدة والتوحيـــد ، ومضـــى علـــى ذلـــك ســـنوات عديـــدة مـــن حياتـــه لا يـــدعو إلا للعقيـــدة 

بــذلك ، ثم بعــد ذلــك جــاءت الفــرائض والأوامــر شــيئاً فشــيئا ؛  والتوحيــد كمــا أمــره الله 
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دراســـة لنـــزول الفـــرائض و دراســـة لمراحـــل التشـــريع ، و ففـــي دراســـة الســـيرة دراســـة للعقيـــدة ، 

 معرفة �لتطبيق العملي لدين الله تبارك وتعالى عقيدةً وعبادةً وخُلقا .و العبادات ، و 

  الأمر السابع : أن السـيرة فيهـا تعلـيم للـنهج الصـحيح في الـدعوة إلى الله ، والـدعاة إلى الله

  حقـــاً هـــم أهـــل الدرايـــة �ديـــه و�جـــه وســـيرته  :وقـــد قـــال الله تعـــالى ، ْــل ــذه قـُ  هـ

نِ  أَنَـا  بصـيرة  علَى اللَّه إِلَى أدَعو سبيِلي فالـدعوة إلى الله  ]١٠٨:يوسـف[اتَّبعنـي  ومـ

جــل وعــلا علــى بصـــيرة لابــد فيهــا مـــن معرفــة هديــه و�جـــه صــلوات الله وســلامه عليـــه في 

ة والســـلام في ، والســيرة النبويــة مشــتملة علـــى بيــان هديــه عليــه الصــلا الــدعوة إلى الله 

في الـدعوة  بم بدأ عليه الصلاة والسلام ، من حيث طريقته وأسـلوبه  يثالدعوة من ح

، إلى غــير ذلــك  ، مــن حيــث أخلاقــه وآدابــه وتعاملاتــه ولــين جانبــه ورفقــه  إلى الله 

 من الأمور التي هي مقوِّمات للدعوة إلى الله تبارك وتعالى .

  الأمر الثامن : أن سيرة النبي  وعلـَمٌ مـن أعـلام صـدق مـا نفسها آيـة مـن آ�ت نبوتـه ،

، فطريقــة  جـاء بــه عليــه الصــلاة والسـلام ، وهــي أكــبر عــونٍ علـى تصــديقه والإيمــان بــه 

وصدق ما جاء به تكون من خلال أمـور منهـا : معرفـة سـيرته ،  معرفة صدق الرسول 

وإلى مـاذا يـدعو ، وكيـف تكـون معاملتـه للنـاس ، ومـا هـو هديـه ، ومـا هـي أخلاقـه ، ومـا 

عاملاتــه ؛ ومــن يطــالع الســيرة يجــد حيــاةً عطــرة ، حيــاةً عــامرة �لخــير والعطــاء والخلُــق هــي ت

ولقــد  والأدب والكـرم والسـخاء ، إلى غــير ذلـك مــن الصـفات الفاضــلة والآداب الكاملـة ،

بصدقه لكمال سيرته عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وبعـد  شهد كثيرٌ من أعدائه 

 . بعثه 

 : أن دراســة ســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ب عظــيم مبــارك مــن أبــواب  الأمــر التاســع

، فــلا ســعادة إلا بســلوك  الســعادة ؛ بــل إن الســعادة متوقفــة علــى معرفــة هــدي النــبي 

في كتابه  -رحمه الله-صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . يقول ابن القيم  �جه ولزوم هديه

ومــن هاهنــا تعلــم اضــطرار العبــاد فــوقَ كــل ضــرورة إلى : " زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد

معرفة الرسول وما جـاء بـه، وتصـديقه فيمـا أخـبر بـه، وطاعتـه فيمـا أمـر، فإنـه لا سـبيل إلى 

وإذا   -إلى أن قــال  - الســعادة والفــلاح لا في الــدنيا ولا في الآخــرة إلا علــى أيــدي الرســل

، فيجِب على كـلَ مـن نصـح نفسـه  ي النبي كانت سعادةُ العبد في الدارين معلقةً �د
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وســيرته وشــأنه مَــا يخَْــرجُُ بــه عــن الجــاهلين بــه  وأحــب نجا�ــا وســعاد�ا أن يعــرف مــن هديــه

،  ، ومســـتكثِر ، والنــاس في هـــذا بــين مســـتقِل ويــدخل بـــه في عِــداد أتباعـــه وشِــيعته وحِزبـــه

   " . ضل العظيم، واّ� ذو الف من يشاء، والفضلُ بيد اّ� يؤُتيه  ومحروم

ثم من ينظر إلى واقع الناس من حيث العناية بسيرة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام يجـد أن 

  حالهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله بين مقل ومستكثر ومحروم ؛ بل إ�م في هذا الباب :

 مـــه تمضـــي إمـــا رجـــل ابتلُـــي �لجفـــاء في حـــق إمـــام الخلـــق وقـــدوة النـــاس أجمعـــين ؛ فتجـــد أ�

ـــبّها بدراســة هــدي وســيرة خــير العبــاد الــتي هــي زاد  وحياتــه وأوقاتــه تمــر ولا يعطرهــا ولا يطي

يبلــّـغ إلى رضـــوان الله ، وإلى هـــذا يلمـــح ابـــن القـــيم رحمـــه الله في عنـــوان كتابـــه ؛ قـــال: " زاد 

 المعاد في معرفة هدي خير العباد " ، لأن هذه المعرفة زاد للمعاد .

 هــذا البــاب بغلــو وتجــاوز للحــد ، وأصــبحت الســيرة والعنايــة �ــدي  وقســم آخــر أصــيب في

عنــده نــوع مــن المغــالاة والإطــراء المنهــي عنــه ، وإحــداث البــدع الــتي مــا أنــزل الله  النــبي 

تبارك وتعالى �ا من سلطان ، وإحـداث المواسـم الـتي تخصـص في أوقـات مـن السـنة لقـراءة 

ء مـــن ســـيرة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ؛ مـــع القصـــائد أو المـــدائح أو أحيـــا� لقـــراءة شـــي

، حـــتى إن بعضـــهم ليضـــيّع  تقصـــير بـــينّ وتفـــريط واضـــح في إتبـــاع هديـــه ولـــزوم �جـــه 

الفــــرائض المكتــــو�ت وفي مقــــدمتها الصــــلوات الخمــــس ولا يضــــيّع ولا يفــــوّت تلــــك البــــدع 

 المحد�ت .

  ولا إفــــراط ولا  وســــط في هـــذا البـــاب : لا غلــــو ولا جفـــاء -وهـــم خيــــار النـــاس  -وقســـم

  تفريط .

وينبغي أن يعُلـم أن دراسـة سـيرة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ليسـت متوقفـة علـى قـراءة الكتـب 

" ، لكن هذه الكتب رتبها أهل العلم وهذبوها واعتنـوا �ـا  المؤلَّفة �ذا العنوان "سيرة النبي 

لكتـب السـتة وغيرهـا مـن  تقريـباً ، لكن عندما تدرس مـثلاً صـحيح البخـاري وصـحيح مسـلم وا

كتـــب الحـــديث ؛ فهـــذه في الحقيقـــة دراســـة لهديـــه ودراســـة لحياتـــه وســـيرته ودعوتـــه صـــلوات الله 

وسلامه عليه . وهكذا كتب التفسير كل ذلك مصادر لتلقي السيرة النبويـة ؛ ولهـذا كلمـا كـان 

فهـو علـى خـير  الإنسان مع القرآن والحديث عناية �ما ومحافظة عليهمـا علمـاً وعمـلاً وتطبيقـاً 
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عظيم في �ب دراسـة سـيرة النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ، لكـن هـذه الكتـب الـتي كتبهـا 

أهل العلم مختصرة ومطوّلة تقرّب الفائـدة وترتـب الموضـوع بترتيـب حياتـه عليـه الصـلاة والسـلام 

اث السـيرة بدءً من ولادته فنشـأته فبعثـه عليـه الصـلاة والسـلام وهجرتـه إلى غـير ذلـك مـن أحـد

  العظيمة المباركة .

" الفصــول في ســيرة الرســول " للإمــام ابــن كثــير  كتــاب  دراســة�ذن الله تبــارك وتعــالى في ونبــدأ 

  رحمه الله ، وأوصي نفسي وإخواني بين يدي هذه الدراسة �مرين :

ـَا: تصحيح النية ، وقد قال عليـه الصـلاة والسـلام : (( الأمر الأول ـَا ِ�لنِّيَّـاتِ  الأَْعْمَـالُ  إِنمَّ  وَإِنمَّ

ـَــاومعـــنى قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ((  ))نَــــوَى مَـــا امْـــرئٍِ  لِكُـــلِّ  )) : أي  ِ�لنِّيَّـــاتِ  الأَْعْمَـــالُ  إِنمَّ

معتبرة بنيا�ا . وطلب العلم ومنه دراسة السيرة عبادة وقربـة مـن القـرب الـتي يتقـرب �ـا إلى الله 

 وي في طلبـــه للعلـــم بدراســـته للســـيرة التقـــرب إلى الله ؛ فيحتـــاج إلى نيـــة صـــالحة �ن ينـــ 

لتـدخل هـذه الدراسـة في صـالح عملـه ، أمـا  ويعدّها مـن جملـة قُـرَبـه الـتي يتقـرب �ـا إلى الله 

لا يـــدخل في صـــالح عمـــل  إذا لم تكـــن هنـــاك نيـــة صـــالحة وقصـــد �لعمـــل للتقـــرب إلى الله 

  .لأعمال معتبرة بنيا�ا الإنسان ولو أمضى حياته في دراسة السيرة !! فا

: أن يجعل من غرضه في دراسة السيرة تحقيق الفوائد التي مـرت معنـا ، وأن يكـون  الأمر الثاني

  . للإنسان همة في العمل والتطبيق والاهتداء �دي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام

إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

   


